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لا أعرف كم من الفلسطینیین یعرفون فلادیمیر تماري. فقد كان یعیش في الیابان منذ سنوات عدیدة. ولكنھ

رغم الغربة الطویلة بقي فلادیمیر ابن یافا وابن فلسطین البار. كان فناناً مرھف الحس. ومعظم رسومھ

تتعلق بفلسطین وبالقدس بشكل محدد. ولكن فنھ وإنتاجھ كان عالمیاً أیضاً، كما یظھر جلیاً في أجمل

لوحاتھ التي رسمھا وھو یستمع إلى المقطوعات الموسیقیة العالمیة الكلاسیكیة. فخرجت ھذه الأعمال

بشكل متألق، مزیجاً من الموسیقى والرسم في آن واحد. وتذكرني رھافة حس فلادیمیر في الرسم برھافة

حس محمود درویش مع الكلمة. 

كان فلادیمیر شخصیة متعدد المواھب، فعدا عن الفن، كان كاتباً في علم الفیزیاء ومخترعاً ومصمماً في

مجالات متعددة. درس الفیزیاء في الجامعة الأمیركیة في بیروت وطغت علیھ – كالكثیرین من

الفیزیائیین- فكرة نقض نظریة أینشتاین في النسبیة. وكتب ونشر حول ھذا الموضوع في عدد من

الدوریات المتخصصة. وكان أبدع ما في ھذه المقالات ھي الرسومات التي كان یقوم بھا  فلادیمیر

لتوضیح أفكاره. 

أما بالنسبة للاختراعات فقد صمم – ضمن ما صمم - آلة میكانیكیة للرسم ثلاثیة الأبعاد، وسجل ذلك

الاختراع في الیابان وفي الولایات المتحدة ولكنھ لم ینتج الآلة. فكان - مثل الكثیر من المخترعین – غیر

آبھ بالمردود المالي لعملھ. كذلك انصب اھتمام فلادیمیر وشغفھ على الخط العربي وصمم نوعا من الخط

أسماه «القدس». وھو نوع خط جمیل استعملتھ العدید من دور النشر في طباعة كتبھا.  

زار فلسطین في أواخر السبعینیات من القرن الماضي مع زوجتھ الیابانیة كیوكو وابنتیھ مریم ومنى.

وكان استقبال سلطات الاحتلال لھ استقبالاً «حاراً»، فاقتادوه مباشرة من الجسر إلى المسكوبیة – حیث

قضى عدة أیام قبل الإفراج عنھ. ومن «زار» المسكوبیة في تلك الأیام كان یرى رسومات فلادیمیر على

الحائط،- رسومات ترمز إلى الحق الفلسطیني، رسومات سمعتُ أنھا أبھرت وألھمت الكثیرین من

الأسرى في حینھ. 
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كان دفتر الرسم ملازما لفلادیمیر - لا یتحرك من مكان إلى آخر إلا والدفتر معھ، یرسم ویلون في

الطرقات وفي الحافلات العامة وفي أي مكان یكون فیھ. وحتى في مرضھ الأخیر كان ذلك الدفتر ملازماً

لھ. ولكنھ كان یستبدلھ أحیاناً بالأجھزة الإلكترونیة الحدیثة ویرسم علیھا بسرعة ودقة ھائلتین.  

زرتُھ مرة في الیابان وأطلعني على دفاتر رسوماتھ وتصامیمھ. كنت أشعر أنني أنظر إلى إبداعات من

أعمال مایكل أنجلو؛ دقة في تعابیر الوجوه المرسومة ودقة في التصامیم المیكانیكیة وملاحظات متعددة

على الحواشي كافیة لعمل أبحاث كاملة عنھا.

فلادیمیر نشأ في عائلة فنیة، فشقیقتھ الكبرى تانیا مغنیة كلاسیكیة موھوبة، وشقیقتھ الصغرى فیرا فنانة

رسم وخزف مرموقة، وابنتھ مریم مغنیة أوبرا محترفة، وقد شاركت في الكثیر من الحفلات الموسیقیة

 في الخارج وفي فلسطین، أما ابنتھ الثانیة منى فھي مھندسة معماریة متمیزة.

أھم ما میز فلادیمیر ھو تواضعھ الجم. جمیع من عرف فلادیمیر أحبھ، وقد أحبھ الیابانیون – الذین سكن

بینھم عشرات السنوات – بسبب ھذا التواضع. وكان الأطفال في الباحات یتندرون عندما یرون فلادیمیر

– ھامة تقرب المترین طولاً، وھي ھامة عملاقة في الیابان – وربما في بلدان أخرى أیضاً. 

أبنائي، موسى ورمزي وباسم ورندة، تربطھم بخالھم علاقة قویة ویحبونھ من أعماق قلوبھم. وكانوا

یتحدثون مراراً معھ ھاتفیاً حول أعمالھ. أما أنا شخصیاً فسأفتقد فلادیمیر كثیراً. كنت أطرب لروح

الدعابة لدیھ، وكنت أجادلھ أحیاناً في كتاباتھ حول نظریات أینشتاین، مندھشاً لسعة معرفتھ بدقائق ھذا

الموضوع.

لا أعرف من سیوفي فلادیمیر حقھ أو إن كان ذلك ضروریاً. ففنھ ھو الذي سیوفیھ ھذا الحق، وفلسطین

ستفتقدك یا فلادیمیر، وعائلتك في الیابان وفي فلسطین ستذرف الدمع على فقدانك. فنم قریرَ العین. لقد

تركتَ إرثاً للأجیال القادمة سیُبقي ذكراك خالدة.  
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